ضوابط ينبغي تقديمها قبل الحكم علو الأشخاص والطوائف 
والجماعات 


: الشيخ حامد بن عبد الله 1 


الطبعة الثانية 
2ھ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والسلام على النبي الآمين المبعوث رحمة للعالمين , 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فهذه رسالة صغيرة عنوانها: (ضوابط بنبغي تقديمها عند الحكم علو 
الأشخاص والطوائف والجماعات ( وقد جمعت مادتها من مواضع متفرقة , 
ووأبت أن نشرها في موضع واحد 1 بخلوا من فائدة لطلبة العلم , وقد 
ذكرت فيها ضوابط , أحسب أن من بقدمها قبل الحكم على الطوائف 
والجماعات والأشخاص بتقي الزلل في الحكم , #آسبما في هذا الزمن الذي 
انتشر فيه الخطأً في الأقوال وا عققادات , والزلل من الأفراد والجماعات , 
والله أسأل أن بجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم , وأن بجعله من الزلفى 
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إلبه , وبدخر لي به الثواب لدبه , إنه سميع قريب والله الموفق . 


***أما الضابط الأول : 
فهو أن المدم أو الذم الشرعيين , اعني الذي يراد به جعل الشخص أو 
الطائفة ممدوحة شرعا أو مذمومة شرعا , مستحقه لما بيترتب على ذلك من 
أحكام , يجب أن بعلق على ألفاظ الكتاب والسنة , التي قد علم مدلول 
ألفاظها ومعانيها , لئا يحكم على أحد ني الدين بغير ما انزل الله فيه 
من حدود الشريعة المتعلقة بالأسماء والأحكام , والتي منها أسماء المدم 
والذم . 
فان استعمل اسم لم يدل الشرع على ذم أهله , وا مدحهم , فا بد من بيان 
معناه بيانا وآضحا وضبطه خبطا تامار يحرف به وجه استحقاق من بصدق 
علبه مدلوله للذم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه :واما الألفاظ التي ليس لها اصل في الشرم 
فتلك 1 يجوز تعليق المدم والذم والإثبات والنفي على معناها إ1 أن يبين 
آنه يوافق الشرع 
(طربق الوصول لعبد الرحمن السعدي ر۷0 ناقا عن درء تعارض العقل 
والفقل) 
وقال رحمه الله : نأما الأسماء الني لم بدل الشرع على ذم أجلها وا مدحهم 
فيحتاج فيها الى مقامين : 
(أحدهما ): بيان المراد بها 
) الثاني): بيان أن أولكك مذمومون ني الشريعة (مجموع الفتاوى 1۶۷/۶ ( 
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إذا تقرر هذا , قان الحكم على الشخص , أو الطائفة , بأنها مستحقة للذم 
في الشرع , وتعليق هذا الحكم بأسماء محتملة لم ترد في الكتاب كما 
يقال هذه الأيام (الحزبية) , وإذا أرادوا ذم شخص ما قالوا هو (حزبي (, أو( 
تكفيري ) ونحو ذلك من الألقاب والأسماء المحتملة لمعان شتو , وبريد 
بها المتكلم معنى قبي نفسه هو مذموم , أن ذك 8 بجوز حتى بين 
المتكلم بهذه الأسماء مراده , ثم بين أبضا أن هذا المعنى مذموم شرعا , 
فان ڪان مذموما باعتبار دون آخر , ومن وجه دون وجه , فالواجب أن يفصل 
فيه وببين أن ما قام فيمن بذمه هو الوجه المذموم , وقسر على هذا كل 
الألفاظ المتداولة هذه الأيام بين المتنازعين من المنشغلين بالدعوة 
والعلم . 

وأيضا فانه يجب أن 1 يكون قيام المعنى المذموم في الشخص ما , أو 
طائفة , هو الفيصل في الحكم عليه بالذم المطلق فان هذا ل يحل , فقد 
ببكون ما فيه مما بحمد اڪثر بكثبر من هذا الوصف المذموم , وقد يكون 
في الذام من الأوصاف المذمومة ا[ عظم مما في الآخر , وا يكون فيه - أيضا - 
مما يحمد عليه ما ني الآخر روهذا كثير جدا في المتنابزين بهذه الألفاظ 
الحادثة بين طلبة العلم وغبرهم . 


ومن أمخلة الألفاظ الشرعية المنضبطة في المدم لفظ الإسلام , وهو أعظم 
أسماء المدح بعد الإيمان والإحسان ني الشريعة , والأمور التي تخرج 
الشخص أو الطائفة من الإسلام , وتجعله مستحقا لاسم الكفر معلومة في 
الكتاب والسنة منضبطة بنصوصهما , وكذلك الإيمان . 
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ومثله اسم أجل السنه ,فان أهل العلم من أهل السنة بطلقون على الرجل 
انه خارج من أجل السنة , وآنه من أجل البدع والأهواء بأمور منضبطة ترجع 
إلى أدلة الكتاب والسنة , وان كان بقع في سلب هذا الآسم عن الشخص من 
الخلاف ما 1 بقع مثله ني اسم (الإسلام) و(الإيمان (, لان هذين الأسمين 
أظهر وأكثر وأشهر في نصوص القران والسنة المهرة ولبس الآخر 


والمقصود هنا آنه ١بد‏ أن يكون إطلاق الذم والمدم الشرعبين وف ضوابط 
شوعية مضطردة , تدل عليما نصوص الشرم , فان الذم الشرعي بغير 
سلطان من الشرم , وترك الألفاظ الشر عية إلى ألفاظ مشتبهة من اعظم 
أسباب الانحراف في باب الأسماء والأحكام , ومن اعظم أسباب الفرقة 
والتنازع في تاريخ الأمة . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : الأسماء التي يتعلق بها المدم والذم من الدين 
1 تكون [1 من الأسماء التي انزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب 
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والسنه والإجماع كالموّمن والكافر والعالم والجاهل والمقخص والملحد.., 
نأما الأسماء التي لم بدل الشرع على ذم أهلها , وا مدحهم فبحتاج فيها 
إلى مقامين ,أحدهما بيان المراد بها , والثاني ببان أن أولكك مذمومون قبي 
الشريعة (مجموع الفتاوى 151/5 ( 


***أما الضابط الثاني : 


فهو أن ما قاله بعض السلف في هذا الباب , في ذم شخص أو طائفة , أو جرى 
عليه عمل جمهورهم مراعاة لأحوال في عصرهم اقتضت أن يحكموا بحكم ما 
في هذا الباب ,1 ينزل منزلة نصوص الشراع العامة المستغرقة لكل ما 
يبصلم دخوله تحت دالة العموم . 


وانما ببنظر في ذلك إلى ما اقترن بالحكم من قرائن , ويعرض علو أدلة 
الشرع العامة , وتلاحظ العلل وتحقيق مقاصد الشريعة , ويستخلص الحكم 
متوافقا مع ذلك كله , وفيما يلي تفصيل هذه الجملة : 


ذلك أنه ربما بقول الإمام من السلف الكلمة لأحوال تقترن بقوله 
تستدعى منه موقا أو كلمة أو حكما ما , 1 يكون موافقا للشرم , لآنه 
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غير معصوم من الخطأً , أو يكون موافقا للشرم في زمن دون زمن , وموضع 
دون موضع , وحال دون حال . 


ومن أمثلة هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله ني سير أعلام النبلاء: 
الأعمش عن شقيق , قال : كنا مع حذيفة جلوسا فدخل عبد الله وأبو موسو 
المسجد فقال أحدهما منافق , ثم قال : إن أشبه الناسر هدبا ودا وسمتا 
برسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله ۳۹۶/۴, وذكر محققه أن 
الكتوي رواه في قاریخه ۷۷1/۴۳ 


قال الذهبي رحمه الله : قلت ما آدري ما وجه هذا القول , سمحه عبد الله بن 
نمير منه ثم ببقول ال عمش : حدثناهم بغضب أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فاتخذوا دينا المصدر السابق . 


ونعم ما قال ال عمش رحمه الله , لقد قالها حذيفة صلى الله عليه وسلم حال 
الغضب في حق صحابي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن ودعا 
له :' اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا 
كريما " (رواه البخاري ۳۶/۸) ووه المحدث عمر رضي الله عنه أمة 
الكوفة والبصرة وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ": 
آنه مؤّمن منيب أعطى مزمارا من مزامير 1 داود ' (رواه مسلم *91/) ولقد 
قال كلمة عظبمة , وقعت ممن هو أجل من حذيفة , لمن هو أجل من آبى موسو 
كما قالها عمر رضي الله عنه للبدري حاطب رضي الله عنه , فالله يغفر 


٦ 


PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


لهم وبرحمهم وبرضى عنهم أجمعين . 


وان كان مثل هذا الذم بقع لمثل هؤلاء الكمل في بعضهم , ثم هو لم يقبل 
, مراعاة لما عساه أن بكون قد اقترن بمقالآتهم من أحوال نفوسهم 
البشربة , التى 1 تخلوا من عيب ونقص , فكيف بغبرهم ممن هو بعدهم, 
ودونهم . 


وما آحسن أن بعتذر عن مثل هذه المقالآت بمثل ما اعتذر الإمام الذهبي 
رحمه الله عن مقاله الحافظ الإمام محمد بن بحبى الذهلي حين بلغه وفاة 
احمد قال : ينبغى لكل أهل دار ببغداد أن بقيموا عليه النياحة في 
شورهم . 


قال الذهبي :قلت : تكلم الذجلي بمقتضى الحزن 1 بمقنتضى الشرع . 
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افالغضب والحزن وجنوم النفسر الى الشدة أسباب تحمل على أن بقول غير 
المعصوم مقالة 1 قراف الشرم ذكر المام الذهبي أيضا قال : قال يعقوب 
الفسوي وبلغه قوله بحبى بن معبن : من فضل عبد الرحمن - بعني ابن 
مهدي - على وكيم فعليه اللعنه , قال : كان غير هذا أشبه بكلام أجل 
العلم , ومن حاسب نفسه , لم يقل مثل هذا , وكيم خير فاضل حافظ (سير 
أعلام النبلاءة/1012 ( 


ولهذا وأشباهه فانه من القواعد المتقررة عند أهل الحدبذ , اعتبار شدة 
المتكلم في جرم وتعديل رواة الحديث , أو تساهله عند تعارض الجرم 
والتعديل , قفمنهم من 1 بقبل جرحه في التجريم , لمن اشتهرت عدالته , 
والعكسر بالحڪس . 


افهذه أحوال تتعلق بشخصبة المتكلم وما يعتور نفسه البشرية من 
النقص الضروري قبها . 
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وقد يكون إطلاق اللفظ من بعض السلف في هذا الباب , مراعاة لظروف في 
عصره اجتهد بسببها أن ببالغ في ذم بدعة, أو شخص , ناظرا إلى ما 
برجوه من عاقبه صد الناس عنها , 83 يجوز أن تعامل كنصوص الشريعة 
العامة أيضا . 


ومن ذلك أن يقول القائل منهم: من قال كذا فهو جهمي , كما قال الآمام 
احمد رحمه الله : من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي , وأي 
صورة كانت لآدم عليه السام , قبل أن بخلقه (المسائل والرسائل المروية 
عن الامام احمد في العقيدة ۳0۷/1 ( 


وقد قال بهذا الذي عد احمد رحمه الله قائله جهميا , طائفة من أعلام أجل 
السنه الراسخين في العلم قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : لم 
يكن بين السلف من القرون الثلاثة فزاع في أن الضمير في هذا الحديث 
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عائد إلى الله , فانه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة , 
وسباق الأحادبيث كلها يدل على ذلك , وهو أيضا مذكور نيما عند اهل 
الڪتابين . 


خم قال : لكن لما انتشرت الجهمية في المائة الخالخة, جعل طائفة الضمير 
انيه عائدا إلى غير الله حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين 
بالعلم والسنة في عامة أمور هم , كابي ثور وابن خزيمة الأصذهاني 
وغبرهم (شرم كناب التوحيد للغيمان "19/1) ومعلوم آنه 1 يصم أن بطلق 
على مثل إمام الأكمة ابن خزيمة آنه جهمه . 


ونظير هذا ما ذكره الامام الخلال في كتاب السنه عن أكمة العلم كمحمد 
بن احمد بن واصل , وأبى داود السجستاني , واحمد بن اصرم المزني , وأبو 
بكر بن أبى طالب , وإسحاق بن راهوية , انهم شنعوا على من رد خير 
مجاهد في الإقعاد على العرش الذي ترويه كتب السنه والتفسير بالمآثور 
عفد قوله تعالى:"' عسى أن ببعثك ربك مقاما محمودا '" فمنهم من قال من 
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رده فهو جهمي , ومنهم من قال متهم كي دبنه , ومنهم من قال كذر 
(انظر للخلال /۴۳1۶ -۳۶۷ ( 


ومن المعلوم أن كثيرا من أهل العلم 1 يصححون إسناد الخبر , وقد قال 
المحدث العلامة ناصر الدين الألباني : وذاك الأثر عنه ليسر له طريق 
معتبر, وذكر آنه ثبت عن مجاهد من طريقين أن المقام المحمود هو 
الشفاعة العظمى بوم القيامة وقال : وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا - 
وان صم عنه -1 يجوز أن بتخذ دينا وعقده ,ما دام آنه شاجد من الكتاب 
والسنه (مقدمة مختصر العلو للعلى الغفار /صر٠۴‏ ( 


والظاهر والله اعلم , أن الأئمة قصدوا الرد على الجهمية , التي تشغب على 
الأخبار التي ترويها الثقات في باب الصفات , افكان بعضهم يبالغ عليهم 
افتصدر منه مثل هذه الكلمات التي 1 يجوز أن تنزل منزلة نصوص الشرم , 
فيحكم على كل من ضعف خير مجاهد , أو لم بقل بما دل عليه آنه جهموي . 


١١ 
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ومن هذا الباب أيضا أن الآمام قد يبطلق ألفاظا بريد بها سد ذريعة الخوض 
فيما بشتبه على عوام الفاس الحق فيه , أو يدخل عليهم أهل البدع منه 
إلى بدعهم , فا يكون ذلك كالنص الشرعي الذي بمنع غيره من تحقيق 

القول , إذا زالت العلة , أو اختلف اجتهادهما . 


ومن ذلك مقالة احمد المشهورة : في مسالة تلاوتنا للقران , فانه رحمه الله 
, أطلق القول بان من قال : لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي , ومن قال : 
غير مخلوق فهو مبتدع , وبعد موته رحمة الله وقع بين أصحابه وبعضهم 
, وبين طوائف من غيرهم فتنة واضطراب بسبب التعلق بالمجمل من كلامه 
, فقد تمسك بقوله إن من قال اللفظ مخلوق فهو جهمي , طوائك من 
المفتسبين إلبه والى السنة (كابي عبد الله بن منده ( و(أبى فصر 
السجزي), و(أبى إسما عيبل الهروي), و(أبى الهمداني) , وغيرهم بقولون 
لفظنا بالقران غير مخلوق , وبقولون : إن هذا قول احمد ويڪذبون - او 
منهم من بكذب ‏ براوبة أبى طالب ويقولون إنها مفتعلة عليه , أو 
يقولون : رجع عن ذلك, كما ذكر أبو نصر السجزي في كنابه الإبانة 
المشهور ) أنظر مجموع الفتاوى ١۸/۱۴‏ , ورواية أبى طالب فيها الإنكار 
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على من فال لفظي بالقران غير مخلوق . 


ثم إن هذه المسالة عظم الخطب فيها بين أهل الحديث , لما فرق الامام 
البخاري في هذه المسالة فجاء بالتفصيل المحقق -الذي كان عليه احمد 
اص -, لكن لم بقهم كلامه بعض أهل العلم والحديث , وهو كما قال ابن 
القيم: ( التلاوة قراءتنا وتلفظنا بالقرآن , والمتلو هو القران العزيز 
المسموع بالآذان .. وهذا قول السلف وأئمة الحديث والسنة , قحم يميزون 
بين ما فام بالعبد وما قام بالرب , والقران عندهم جمعيه كلام الله 
حروفه ومعانيه , وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم , وتلفظهم ڪل ذلك 
مخلوق بائن عن الله ( مختصر الصواعق ( ١01/18‏ ( 


ثم فال : فخفي تفربق البخاري وتمييزه على جماعة من أجل السنة 
والحديث , ولم يكهم بعضهم مرادة, المصدر السابق 2/307 ) ووم ) 


1۳ 
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وقال : (وتمسكوا بإطلاق احمد , وإنكاره على من قال لفظي بالقران مخلوق 
وآنه جهمي ) المصدر السابق : 


ثم ذكر آنه قد تركب من هذا مع الحسد الباطن للبخاري رحمه الله , فتنة 
وفعت بين أهل الحديث , ثم ذكر ابن القيم رحمه الله بعض ما حدث من هجر 
محمد بن بحبى الذهلى للبخاري , وانه بالغ حتى قال ومن ذهب بعد مجلسنا 
هذا إلى مجلس محمد بن إسماعيل , فاتهوه فانه 1 بحضر مجلسه !18 من كان 
على مذهبه .المصدر السابق 


ثم قال ابن القبم: فالبخاري اعلم بهذه المسالة , وأولي بالصواب فيها 
من جمبع من خالفه , وكلامه أوضم وآمتن من كلام أبى عبد الله , فان الامام 
احمد سد الذريعة حيث منم إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإخباتا على اللفظ 
(مختصر الصواعق ۴۱۰/۴ ( 
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ثم قال :' والذي قصده احمد أن اللفظ براد به أمران : 


)أحدهما ) : الملفوظ نفسه , وهو غير مقدور للعبد , وا قعل له . 


)الثاني ) : التلفظ والأداء له وفعل العبد , فإطلاق الخلق على اللفظ قد بوهم 
المعنى الأول , وهو خطأً , واطلاق نذي الخلق عليه قد بوهم المعنى الثاني 
وهو خطأً , فمنع الآطلاقين , وأبو عبد الله البخاري مبز وفصل , واشيم 
الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد , أوقع 
المخلوق على تلفظ العباد , وأصواتهم , وحركاتهم , واكسابهم , ونكي 
اسم الخلق عن الملفوظ وهو القران .المصدر السابق 
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وبسبب دقة هذه المسالة , وانزال كلام الأكمة المقتدى بهم المجمل على 
منازله الصحبحة , وذلك بالنظر إلى القرائن التي احتقت بكلامهم قبل 
إجراء حكمه على الناسر , حدث كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : 
(وبقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشبطان , 
وبغضب له الرحمن , وبدخل به من فعل ذلك فيما نهو الله عنه من التكرق 
والاختلاف , وبخرج عما أمر الله به من الإجماع والاكتلاف ) مجموع الفتاوى ( 
EW1‏ ) 


وذلك أن الإمام احمد كان رده على اللفظية الفافية : الذين بنذون أن 
يكون القران الذي نتلوه كلام الله اكثر وأشهر واغلظ لوجهين : 


الأول : أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي , وجانب أبدا شر من 
جانب الإثبات , فان الرسل جاعوا بالإثبات المفصل والنقي المجمل ... لهذا 
يقال المعطل أعمى والمشبه أعشو . 
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الثاني : أن الإمام أحمد إنما ابتلي بالجهمية المعطلة نهم خصومه , فكن 
همه منصرفا إلى ود مقالاتهم دون أهل الإثبات , فإنه لم يكن في ذلك 
الوقت والمكان من هو داع إلى زبادة في الإثبات , كما ظهر من كان يد عو 
إلى زيادة في النفي , والإنكار بقع بحسب الحاجة ,والبخاري لما آبتلي 
باللفظية المثبتة أي الذين بخبتون مطلق القول بأن اللفظ غير مخلوق , 
ظهر إنكاره عليهم كما في تراجم آخر كتاب الصحيم , وكما في كتاب ( 
خلق الأفعال) مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق من 
جمبع أجل الأمصار ) أنظر المصدر السابق ( ۳۳/1۱۴:£ ( 


والشاهد من هذا كله , أن الإمام أحمد رحمه الله إنما راعى أحوال؟ كان 
بعبشها فأطلق ألفاظا تلاءمت معها , وليسر ذلك بمانع أن يتكلم غيره 
بتفصيل ما أطلق بما يتلاءم مع أحوال أخرى كما فعل البخاري , ولم بذهم 
الذين عادوه هذا الذي أراده البخاري , وتمسكوا بالمجمل من كلام أحمد , 
ولآريب أن الذين قاموا عليه وهجروه حتى مات ني قربة صغيرة , وقد 
امتلآت أسماع كثبر من الناس بذمه , ما عاملوه بما يستحق , وهو الإمام 
الرضي عن المؤمنين إلى قبام الساعة , وعند ربهم إن شاء الله يوم 
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القبامة ,وهم مع ذلك إجلاء علماء , فالله يغكر لهم جميعا , ويجمعهم في 
مستقر رحمته , إنه هو الرحيم الغكور . 


ثم إن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله , قد بين أن الإمام أحمد رحمه الله 
عندما قال : إن ) من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ) أنه . وغبره من 
الأئمة أ أيضا . بريدون أنه وافق الجهمية فيها , ليتبين ضعف قوله ,1 
أنه مثل الجهمية , و1 أن حكمه حكمهم , افإن هذا 1 بقوله من يعرف ما 
بقول , ثم قال ( ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو بجهم اللفظبة , وا بكاد 
بطلق القول بتكفبرهم كم بطلق القول بتكفير المخلوقية ) مجموع 
الكتاوى ( ۴۳۰۹/1۴ ( 


وهكذا .ليت شعري ‏ ينبغي أن بفهم كلام الأئمة , وينزل منازله الصحيحة 
, هذا مع أن الله ما جعل العصمة , ولآضرب الحجة على عباده كي غير نبي 
الرحمة الذي 1 ينطق عن الهوو . 


۱۸ 
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وهذا الذي تقدم أمثله يعتبر بها , وهي كافيه إن شاء الله اولي الألباب , 
وإلا فالتاريخ فيه كثير من هذا , ومن نوادر ما ورد عن الأئمة في هذا الباب 
,قول أبى ثور الفقيه الذي قال عنه احمد: اعرفه بالسنة منذ خمسين 
سنه تهذيب التهذيب (1148/1) , وانما نقم عليه الرأي كما قال : (لم 
بببلغني [1 خيرا !1 انه 1 يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم ) 
التهذيب (1148/1 . ( 


قال ابو الخور : ل يڪون الرجل صاحب سنه حي بكون فيه ثلاث خصال بقول 
: القران ليس بمخلوق وبقول : الإيمان قول وعمل , ويزيد وبنقص , 
وبترك قراءة حمزة مختصر العلو 1۸۹ , وحمزة رحمة الله عليه , هو أحد 
الأئمة الثقات السبعة , انعقد الإجماع على قلقي قراءته بالقبول , فمثل 
هذا مبالغة 1 بلتفت إليها . 


۱۹ 
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قال شيخ الإسلام) : فالعالم قد يتكلم بالكلمة التو يزل فيها فيفرغ 
اتباعه فروعا كثيرة) مجموع الفتاوى . (8/422 ) 


فهذا فيما بتعلق بألفاظ أطلقت من آحاد من أعبان الآكمة , أما الجمل 
الخابتة والقواعد الكلية الجامعة التى تواطاً عليها السلف , ونقلوها ودل 
الكتاب والسنة علبها , فامر 1 يتطرق إلبه ريب , وا برقى إلبه شك عند 
أل الأخر المتمسكين بالسنة , وانما الذي شك فيها وهلك أهل الكلام 
المذموم أجل الفرقة والأهواء , وذلك مثل ذم الجهمية بطوائفها الخلاث , 
وسائر طوائف المبتدعة , كالقدربة والرافضة , والخوارج , والمرجئة , 
ذمهم وذم ما اجتمعوا عليه من أصول الضلال , واتباع الأهواء, وعد ذلك من 
اعظم المنكرات في الدين التي يجب بإنكارها بحسب مراتب الإنكار 
وضوابطه الشرعية . 


ومما بدخل قيما ذكرته في أول هذا الضابط من أن ( ما قاله بعض السلف 
في هذا الباب , في ذم شخص أو طائفة , أو جرى عليه عمل جمهورهم مراعاة 
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لأحوآل في عصرهم اقتضت أن بحكموا بحكم ما في هذا الباب ,1 ينزل 
منزلة فصوص الشارع العامة المستغرقة لكل ما يصلم دخوله في العموم , 
وإنما بنظر في ذلك إلى ما اقترن بالحكم من قرائن وبعرض على آدلة 
الشرع العامة وتلاحظ العلل وتحقيق مقاصد الشريعة وبستخلص الحكم 
متواكقا مع ذلك كله ( 


بدخل به , هجر المبتدع , فينبغي أن بعلم هنا هجر المبتدع بقطبحته , 
وكذلك أمر كثير من أئمة السلف بهجر أهل البدع , ومبالغة بعضهم في 
ذلك, هو أيضا خاضع لظروف في عصرهم , اقتضت أن تكون هذه الوسيلة 
راجحة المصلحة مودية لغرضها وهو إضعاف النمكر , وردع المبتدع عن 
بدعته غبره عن الوقوع فيها . 


قال شيخ الإسام ابن تجمبه رحمه الله : (وهذا الهجر بختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقتلهم وكثرتهم , فان المقصود به زجر 
المهجور , وتأديبه , ورجوع العامة عن مثل حاله , فان كانت المصلحة في 


۲١ 


PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


ذلك راجحة بحيث بقضي إلى ضعف الشر وخئيته كان مشروعا , وان كان 1 
المهجور و غبره برتدم بذلك بل يزيد الشر , والهاجر ضعبف , بحيث 
بڪون مفهدة ذلك راجحة على مصلحته , لم بشرم الهجر بل يكون 
التأليف لبعض الناسر انقم من الهجر ) مجموع الفتاوی ٣۳۰۹/۴۳۸‏ 


وقال:( وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ 
الجزية تارة , وكل ذلك بحسب الأحوال والمصالم وجواب الأكمة كأحمد 
وغيره اني هذا الباب مبني علو هذا الأصل) المصدر السابق 


وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن : وليعلم أن المؤمن تجب موالاته 
ومحبته على ما معه من الإیم‌ان , وببغض وبعادي على ما معه من المعاصي , 
وهجره مشروع إن كان فيه مصلحة وزجر وردع , وإ فليعامل بالتاليف 
وعدم التنفير والترغيب في الخير برف ولطف ولين لان الشريعة مبنيبة 
على جلب المصالم ودفع المضار والله ولى الهداية .(مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية( 170/1 (( 


۲ 


PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


ولهذا تجد كثيرا من أكمة العلم , في العصور للقي تلت العصور الأولى , 1 
بسلكون - في الغالب - هذا السبيل لإنكار البدم , أعنى هجر المبتدع , 
تعدم إمكانهم , أو تعدم جدواها , أو لترجم مفسدتها على مصلحتها , 
وبشبه هذا أيضا ترك العلماء في العصور الني تلت العصور الأول , 
استعمال أسلوب الإعراض عن مجادلتهم , وعدم الإصغاء إلى شبهاتهم, فان 
أجل العلم بعد العصور الأولى , قد وضعوا كتبا في الرد عليهم , وود 
باطلهم , وجرت بينهم وبين أهل البدع مناظرات , كما كان يفعل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كثيرا . 


وكان رحمة لما آتاه الله من الجمع بين مدلول النقل الصحيم , ومقتضو 
الفقه , والفهم الصريم , ينوع وسائل معاملة أجل البدع , فيستعمل في 
موضع وحال ما بناسبه , وبراعي تغبر الزمان والمكان عند الحكم علو 
الواقعين في البدم , ويرى آنه أحيانا يكونون هم في بعض الأزمنة 
والمواضم أل الذود عن الإسلام بل السنة أحيانا , وذلكإذا كان غيرهم 
كي موضعهم وزمانهم , اعظم ابتداعا منهم واشد ضررا , قآل رحمه الله 


الح 
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عن الاشعرية مثا ) : وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموائقة 
السنة , ما يوجد قي كلام عامة الطوائف , فانهم اقرب طوائف أهل الكلام 
الى السنة والجماعة والحديث , وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند 
النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغبرهم , بل هم أهل السنة والجماعة ذي 
البلاد التى يكون أجل البدع نيما هم المعتزلة والرافضة ونحوهم 
(نفض التأسيسر المطبوع ۸۷/۴ 


ومما يوضم أن معاملة أهل البدع تختلف باختلاف الأحوال , أن الإمام احمد 
رحمه الله لما توجه إلبه الفتم بن خاقان وزير المتوكل بورقة فيها أسماء 
القضاة الأكمة , فقراها الفتم على الامام احمد , أمر بعؤل من يخرف منه شيء 
من ذلك اوبتهم به , فعزل خلق كخبر وهو هو عند المسلمين في ذلك باو 
راشد متبع لامر الله ورسوله .(مجموع الرسائل والمسائل النجدية 

) FFEF/F 


والذين أمر الإمام احمد بعزلهم هم من قال بقوله الجهمية , وإنما قعل ذلك 
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, لان العلماء غبرهم كثير والناس مستغنون عنهم ليس في عزلهم ضرر 
آكبر من ضررهم الحظيم الشنيع على المسلمين . 


أما شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله , فإنه عندما استفتى في قتل من 
ظلمه , وهم ممن آمتحنه على مثل ما امتحن علبه الآمام احمد , قال: كفهمت 
مقصوده - بعني السلطان -إن عنده حنقآا شدبدا علبهم ,لما خلعوه , 
وبابعوا الملك المظفر ركن الدبن بيبرسر الجاشنكير , فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم , وشكرهم , وان هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في 
دولتك, أما انا قحم في حل من حقي ومن جهتي وسكنت مآ عنده عليهم 
(العقود الدرية ص 1۸۷ ( 


قال في العقود الدرية : فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف - فاضي 
الملكية - بقول بعد ذلك: (ما رأينا أتقى من ابن تيميه , لم نب ممكنا 
في السعي فيه , ولما قدر علبنا عفى عنا ) المصدر السابق 
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وآنما قعل هذا رحمه الله لان عزلهم سبوقع في ضرر اعظم من بقائهم , فان 
اكثر القضاء والعلماء قد شاع فيهم كثير من الأقوال المبتدعة , فلو 
عزلوا لآحناج الناسر إلى القضاة والقتيا , ولآضطربت دبانتهم , وأحوال 
شريحتهم الظاهرة , مما يوجب أنواعا من الفساد في الدين , اعظم ضررا 
من تلك الأقوال المبتدعة التي هي محصورة في والكك المتفقصة , وحتى لو 
كانوا بدعون إليها , فهي أقل ضررا أيضا . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله بقول : فانه ببني على الأصل 
الذي قدمناه من انه قد يقترن بالحسنات سبئات , إما مغفورة واما غير 
مغفورة , وقد يتعذر أو بتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة 
المحضة , !ل بنوع من المحدذ لعدم القائم بالطربق المشروعة علما وعمل , 
فإذا لم بحصل النور الصافي , بان لم بوجد إ1 النور الذي ليس بصاف , وإا 
بقي الإنسان في الظلمة , فلا ينبغي أن يعيب الرجل وبنهى عن نور فيه 
ظلمه !1 ذا حصل نور 1 ظلمه فيه , و[ اقڪم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية , إذا خرج غبره عن ذلك , لما رآه في طرق الناسس من الظلمه 
, وافما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه 
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(مجموع الفتاوی ۴10/1۰ ( 


والمقصود هنا أن معاملة كثير من السلف اهل البدع بالهجر هو أيضا منوط 
بأحوال اقترنت بذلك كانت موجودة قي عصرهم اقتضت أن تكون هذه 
الوسيلة محققة لغرض الشارع من أنار المنكر والأمر بالمعروى وا يجوز 
أن بطلق القول بها مرسة عن هذه الحكمة احتجاجا بفعل من فعله من 
السلف والله أعلم . 


***واما الضابط الخالث : 


فهو آنه من القواعد المتقررة عند أهل العلم - من أهل السنة - أن العالم 
1 بحكم عليه بالزلة , فمن غلبت حسناته سبئاته , وهبت سبئاته 
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لحسناته , عن القاسم بن محمد أن رجلا قال :عجبت من عائشة حين كانت 
تصلي أربعا في السذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين7 
فقال له القاسم بن محمد: (عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قل من الناسر من 1 بعاب . ( 


قال أبو عمر بن عبد البر: قول القاسم هذا في عائشة , يشبه قول سعيد 
بن المسيب حبث قال : ليس من عالم وا شريف وا فضل !1 وقبه عيب , 
ولكن من الناس من 1 ينبغي أن تذڪر عبوبه ومن كان فضله اكثر من 
نقصه ذهب نقصه لفضله ) التمهبد 1۷٠/11‏ 


وقال الإمام الذهبي رحمه الله : ثم إن الكبير من أئمة العلم , إذا كثر 
صوابه , وعلم تحربه للحق واتسع علمه , وظهر ذكاؤه , وعرى صلاحه , 
وورعه , واتباعه , تغكر له زلته , وا نضله ونطرحةه وننسي محاسنه , نعم 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه , وفرجوا له التوبة من ذلك) السير 
۳71/0 


۲۸ 
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وقآل رحمه الله : (والكمال عزيز , وانما بمدم العالم بكثرة ماله من 
الفضائل , فلا تدئن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها , وقد بغفر له في 
استفرغه الوسع في طلب الحق وا حول و1 قوة 1 بالله ) السير ۲۸۵/۱۹ 


وقال ابن تيميه رحمه الله : (لو قدر أن العالم الكثبر الفناوى , أفتى ابي 
عدة مسائل بخلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه , وخلاف 
ما عليه الخلفاء الراشدين , لم يجز منعه من الفتبا مطلقا بل ببين له 
خطوه فيما خالف فيه , فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك) مجموى الفتاوى (۴11/۳۷ . ( 


وقال ابن القيم رحمه الله بعد مناقشة أبى إسماعيل الهروي رحمه الله 
في بعض مسائل التوبة ) : وا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار 
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طربق السلوك , المحل الذل 1 يجهل وكل أحد تمأخوذ من قوله ومتروك إلا 
المحصوم صلوات الله وسلامه عليه والڪامل من عد خطؤه ) مدارج السالكين 
)19۸/1 ) 


وقال ابن تيميه رحمه الله : (وڪذلڪ ما يذكر عن امثال هؤلاء - أي أجل 
البصرة حبذ نشا التصوف - من الآحوال من الزهد والورع والعبادة , وامثال 
ذلك قد ببنقل فبها من الزبادة على حال الصحابة رضي الله عنهم , وعلى ما 
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم , آمر توجب أن ببصير الناس طرفين : 


قوم بذمون هؤلاء وبنتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك . 


'وقوم بغلون قيهم , وبجعلون هذا الطريق من اكمل الطرق وأعلاها . 


0ن 
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ثم ذكر أن هذا من جنسر اختلاف الناس في الكوفبين) أجل الرأي) فصاروا 
نيهم كالطرفين المذكورين , ثم قال : والصواب للمسلم: أن بعلم أن خير 
الكلام كلام الله وخبر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير القرون 
القرن الذي بعث فيهم , وان افضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
واصحابه , ثم قال : وان كثيرا من المؤمنين -المتقبن أولباء الله قد 1 
بحصل لهم من كمال العلم والإبمان ما حصل للصحابة فيتقي الله ما 
استطاع ويطبق بحسب اجتهاده فا بد أن بصدر منه خطا -إما ف علومه 
وأقواله , واما في أعماله وأحواله - ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم 
خطاباهم . 


ثم قال : فمن جعل طربق أحد من العلماء والفقهاء , أو طريق أحد من العباد 
والنساك افضل من طربق الصحابة فهو مخطنّ ضال مبخدم . 


۳١ 
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ومن جعل كل اجتهاده في طاعة اخطاً في بعض الأمور مذموما معيبا 
ممقوتا ذهو مخطی ضال مبتدع) مجموع الفقاوی 0/19 


ولو ذهبت تجمع ما اقتضته الطبيعة البشرية في الأكمة من الخطأ , لبلغ 
ذلك مبلغا بيصعب حصره في الأصول قبل الفروم , وا يضر ذلك إن شاء الله 
قائله , بل العالم إذا كان معروكا بالسنة في عامة أموره طوبت زلاته 
عفد المومنيين . 


ومن أمثلة هذا قول ابن تجمبه رحمه الله : ( وأنكر بعضهم أي السلف , أن 
يكون المعراج بقظة , وأنكر بعضهم روّبة محمد ربه , ولبعضهم في 
الخلافة والتفصيل كلام معروى , وكذلك لبعضهم في قتخال بعض ولعن 
بعض واطلاق تكفير بعض أقوال معروفة ) مجموع الفتاوى "2118/11 
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وقال : وكان القاضي شريم بنكر قراءة من قرا (بل عجبت) وبقول إن الله 
1 يعجب , فبلغ ذلك إبراهيم النفعي , فقال : إن شربحا شاعر بعجبه علمه 
, كان عبد الله اققه منه , فكان يقول (بل عجبت ( , كهذا قد أنكر قراءة 
ثابتة , أنكر صفة دل علبها الكتاب والسنه , واتفقت الآمة على انه إمام 
من الأكمة ) المصدر السابق 


ومن ذلك فول الآمام ابن عبد البر عن مجاهد الآمام المفسر صاحب ابن 
عباس : ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم , وأقاويل الصحابة , وجمهور السلف , وهو قول عند أجل السنة 
مهجور , والذي علبه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نببهم صلى الله علبه 
وسلم ولببسر من العلماء أحد إ1 للف بآخذ من قوله , وبترك , إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ومجاهد وان كان أحد المتقدمين في العلم بتأويل 
القران , فان له قولين في التأويل اثنين , هما مهجوران عند العلماء , 
مرغوب عنهما , هذا , والآخر قوله في قول الله عز وجل ( عسى أن ببعثك 
ربك مقاما محمودا ) ثم ساق قوله : ( بوسم له على العرش فيجلسه معه ) , 
والقول الأول هو قوله في قوله تعالى: ( إلى ربها ناظرة ) قال : تنظو 
الثواب ) .المصدر السابق 
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وهذا وكيم الإمام المشهور , قال احمد : وقد سئل إذا اختلك وكيم وعبد 
الرحمن ( يعني ابن مهدي ( , بقول من نأخذ : ( بعني اختلقفا على سفبان 

الثوري ) قال : نوافق عبد الرحمن اكثر , وخاصة في سفبان , كان معنيا 
بحديثه , وعبد الرحمن بسلم من السلى , ويجتنب شراب المسكر , وكان 
1 يري أن بزرع ني أرض الفرات) سير أعلام النبلاء (16۳,10۶£/1۷ ( 


قال الذهبي: والظاهر أن وكبعا فيه تشيم بسبر , 14 بضر إن شاء الله ) 
المصدر السابق(12/+2 ( 


وقوله يشرب المسكر , أي النبيذ الذي توسم فيه أهل العراق في ذلك 
العصر . 
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وآما محمد بن نصر المرزوي الآمام الحافظ الذي قال عنه الحاكم: إمام عصره 
بلا مدائعة في الحديث , سمع من بحبى التمبمي , وإسحاق بن راجوية , 
وابن أبي شيبة وغبرهم , فقد غلط في مسالة اللفظ بالقران , ومسألة : 
الإيمان مخلوق ( 


قال الذهبي: " ولو أن كلما اخطاً إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطاأً 
مغكورا له , قمنا عليه , وبدعناه وهجرناه , لما حلم معنا 1 ابن نصر , وا 
ابن منده , وا من هو آكبر منهما , والله هو هادي الخلق الى الحق وهو ارحم 
الراحمين , كنعوذ بالله من الهوى والكضاضة . 


قال ابن حزم عن محمد بن نصر المرزوي: اعلم الناسر من ڪان اجمعهم, 

للسنن واضبطهم لها , واذكرهم لمعانيها , أدراهم بصحتها وبما آجمع 
الناس عليه مما اختلقوا فيه , قال : وما نحلم هذه الصقة بعد الصحابة , 
أتم منها قي محمد بن نصر المروزي , فلو قال قائل لبس لرسول الله صى 


Yo 
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الله عليه وسلم حديث , وا لأصحابه إ1 وهو عند محمد بن ناصر لما آابعد عن 
الصدق . 


قال الذهبي: قلت : هذه السحة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر 1 بعد 
إمعان النظر ني جماعة تصانيف لابن نصر , ويمكن ادعاء ذلك لمثل احمد 
بن حنبل ونظراءه .هبر أعلام النبلاء( 1118/12 ( 


وهذا الإمام النسائي رحمه الله , قال عنه الذهبي: ولم يكن أحد في راس 
الخلاث مائة احفظ من النسائي , هو أحذق بالحديث , وعلله , ورجاله , من 
مسعلم , ومن أب داود , ومن أبى عبسو , وهو جار قي مضمار البخاري , وأبو 
زوعه , !1 أن فيه قليل تشيم , وانحراف عن خصوم الامام على , كمعاوية , 
وعمرو , وآلله بسامحه . سير أعلام النبلاء 1۴۶/1۶ 


۳٢ 
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وذكر الذهبي عن أبى عبد الله بن منده بإسناد أن النسائي مر بدمشق 
في آخر عمره , فسئل بها عن معاوية , وما جاء في فضائله , فقال : 1 برضو 
رسا براس حتى بفضل7 قال : فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى اخرج من 
المسجد ثم حمل الى مكة فتوفي بها كذا قال وصوابه إل الرمله. سير 
أعلام النبلاء ( 1۴۳/1۶ .( 


واند غلط الإمام الطحاوي اني مواضع من عقيدته كقوله (تعالى عن الحدود 
والغابات والأركان - الخ ) وليس على هدى السلف مثل هذا النذي في الخبر 
عن صفات الله , بل كانوا يكرهون - ومثل غلطته في الإرجاء , ولم يمنم 

ذلك من عد قبدته من احسن ما كتب في الاعتقاد , والثناء عليه بسبها 

وتدرسها في المعاجد العلمية . 


وقال ابن تيميه : ولكن لما انتشرت الجهمبة جعل طائفة الضمير فبه 
عائدا إلى غير الله تعالى - يعنى حديث الصورة -حتى نقل ذلك عن طائفة 
م العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم , كابي ثورة وابن 


۳۷ 
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خزبمة وأبو الشبخ الأصفهاني وغبرهم ولذلڪ انكر عليهم أكمة الدين 
وغبرهم من علماء السنة .شرم كناب التوحيد لعبد الله الغنيمان (19/1 ( 


وقد جعل الإمام احمد عود الضمبر الى غير الله من التجهم وهي عنده من 
ابلغ ما يكون في الذم . 


وهذا الإمام ابن عبد البر غلط في مسالة التبرك قال : وفي الحديث دليل 
على التبرك بمواضع الأنبباء والصالحين ومقامات ومساكنهم والى هذا 
قصد عبد الله بن عمر بحديثة هذا والله اعلم التمهيد (11//112 . ( 


ومن ذلك أيضا قول ابن عبد البر الامام: (واما قوله : يضحك الله , قمحناه 
ببرحم الله عبده عند ذاك وبتلقاه بالروم والرحمة والراقة وهذا مجاز 


۳۸ 
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مهوم ) المصدر السابق (۳۶0/1۸ . ( 


وهذا خلاف ما قرره رحمه الله في غير هذا الموضع من وجوب امرار آبات 
الصفات , وأحاديثها على ظاهرجا اللائق بالله من غير قأويل . 


وقد عد من أغلاط الإمام الذهبي رحمه الله تجويزه , بل عده من اقضل 
مواضم استجابة الدعاء قبور الصالحين , وذلك كثير في كتابة سيو 
أعلام النبلاء . 


وهذا الإمام الذهبي رحمه الله : قد تكلم في أن علوم هل الجنة تسلب عنهم 
في الجنة وا ببقى لهم شعور بشيء منها: وقد تعقبه العلامة الشوكاني 
في : فتاواه المسماة (الفتم الرباني ) وذكر إجماع أهل الإسلام على أن 

عقول أهل الجنة تزداد صفاء وادركا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا - 
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وساق النصوص في ذلك منها نوله تعالى: ( يا ليت انومي يعلمون بما غفر 
لبي وبي وجعلني من المكرمين ) التعالم لبكر بن عبد الله ابي زيد ص 88 


وقد ذكر ابن القيم أن أهل العلم , لم بعدوا الغلط في مساله فناء النار من 
البدع التي ننكر على قائلها , قال رحمه الله : ورواة هذا الأثر أكمة ثقاد 
كلهم , والحسن سمعه من بعض التابعين غير منكر له , قدل هذا على انه 
كان متداوا بين هؤلاء الأكمة 1 ينكرونه , ثم آنه بختار القول بالتوقبت 
في هذه المسالة ) شفاء الغلبل 010.010 


فهذه مسألة عظيمة جلبلة في العقيدة 1 ريب قد غلط فيها أجلة من 
العلماء , ولم ببدعوا على هذا الغلط, رغم كونه من مسائل العقيدة . 


ومن أشهر أنصار الإمام محمد بن عبد الوهاب وقد أخذ عنه العلم الشيخ 
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المورخ حسين بن غنام قال عنه الشيخ صالم العبود : وقد ألك كتابا 
سماه ) العقد الثمين في شرم أصول الدين ) بإشارة من الإمام عبد العزيز 
كما بقول , بعد وقاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و1 بزال الكتاب 
مخطوطا وهو كتاب مفيد , ولكن في مسألة القرآن سلك فيها مسلك 
الأشعربة وقد نبه على ذلك تلميذه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
عقبدة المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله صالم الحبود صر +017 


وأيضا , لما كتب محمد بن على بن غريب أحمد أكبر تلامذة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ردا على عبد الله أأفتدي الراوي البغدادي , لما رد على رسالة 
كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب , ذكر الإمام محمد بن على بن 
غريب في رده: فالله تعالى كان وا مكان ثم خلق المكان , وهو تعالى كما 
كان قبل أن بخلق المكان , قال الشيخ صالم العبود: ومثل هذه العبارة 
ليست على طريقة السلف في العقيدة فإن المعطلة يقصدون بها: نفي 
استواء الرب على عرشه استواء حقبقبا ببليق بجاله . المصدر السابق ص 
011 


٤١ 
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وهذا الإمام الشوكاني يذهب مذهب الواقفية في مسألة خلق القرآن , وبري 
الاكتفاء بقول القائل ( القرآن كلام الله ) , وقال عن أجل العلم الذين 
كانوا زمن الفتنة المأمونية , والمعتصمية , والواثقية , يقولون مقالة 
إمام أجل السنة أحمد بن حنبل , وهم أهل السنة والحديث , قال عنهم: 
ولبتهم لم بجاوزوا حد واحد الوق , وإرجاع العلم إلى علام الغيوب , فإنه 
لم بسمع من السلف الصالم , من الصحابة والتابعين , ومن بعدهم إلى وقت 
قيام المحنة , وظهور القول في المسألة شَىّ من الكلام , وا نقل عنهم 
كلمة في ذلك , فكان الآمتناع من الإجابة إلى مادعوا إلبه , والتمسك 
بأذيال الوقف , وإرجاع علم ذلك إلى عالمه , هو الطريقة المثلى , وفبه 
السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله , والأمر لله سبحانه ( فتم 
القدير ۳۹۷/۴ ( 


ومن المعلوم عن أئمة السلف والسنة القول بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق , وأنهم 8 برون الوقف ويذمون الواقفية , وقد حكى الإمام 
اللالكائي عن خمسمائة وخمسين نكسا من علماء الآمة وسلفها, كلهم 
يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق , وقد رد الإمام الدارمي على الواقنية 
في كتابه ( الرد على الجهمبة ) ( انظر مر ۳۶۴۲ - 1*50) كما قعل ذلك 


55 
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أيضا الإمام اللالكائي في شرم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  (‏ / 
FF FFF‏ ر 


وللشوكاني أبضا ني تفكسيره مواضع يؤول فبها الصفات الخبرية 
كالمجيء انظر ڪلامه عند قوله تعالى : ) وجاء ربك والملك صفا صا ) ( 
الفجر /۴۳ ( 


وكذا في صفة الوجه انظر تفسره عند قوله قحالو : ( كل شيء جالك إ1 
وجهه ) وعند قوله تعالى: ( ویبقی وجه ربك .. ( 


وا ربب أنه إمام من أكمة الدين , وأن هذه المواضع 8 بحكم بها عليه 
بالخروج من السنة , 1 سبما وله في رسالته ( التحف في مذاهب السلف ) 
كلام سديد كي الآنتصار المذهب السلك , لكنه لم بلتزم ذلك كي جمبع 
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كتبه , والمقصود هنا أنه 1 بحكم عليه بهذه الزلاف . 


وهذا الإمام الصنعاني المحقق يذهب في باب صفات الله إلى أن القول 
بتأوبل الأحاديث الواردة فيها ممكن , وإن كان الأحوط عدم التأوبل , 
ومن المعلوم أن الأمر أعظم من مجرد الآحتباط, بل هو الحق الذي أجمع عليه 
السلف وتأوبلها من أشنم البدع المنكرة , وا يصم أن يقال أنه ممكن , 
ذكر ذلك في ( إجابة السائل شرم بغبة الآمل ) في أصول الفقه ص 115 


لكنها زلة من إمام 1 تنقص من فدره إن شاء الله تعالى . 


وهذه الأمثلة في أغلاط تتعلق بالعقيدة , وأما الذروع قالغطاً فيها أكثر , 
لكنه أبسر , وسبيلها أن نطوى 1 تروب , مادامت لبست في أصول العقيدة 
,إ1 للتنبيه على الخطاً لئا بتابع عليه العالم في الخطأ , قإن زلة العالم 
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زلة عالم , و1 يجوز أن تهدر محاسن المخطي , و14 بحكم عليه بالزلة . 


وما أحسن مقالة الشيخ طاجر الجزائري رحمه الله , وهو على فراش الموت 
عدوا رجالكم , واغفروا لهم بعض زلآتهم , وعضوا علبهم بالنواجذ , 
لتستفيد الأمة منهم , وا تنفروهم لا يزهدوا في خدمتكم ( التعالم 
لبكر أبو زيد ص 91 ( 


ولوا أن ما تقدم نقله من الأمثلة عند أهل العلم مذكورة , وفي كتبهم 
المتداولة منشورة , لما ذكرتها ها هنا , وليتبين للقارى الكريم لماذا 
قرر العلماء القاعدة المذكورة التي تقدمت قبل هذه النقول , أعني أن 
العالم 1 بحكم عليه بالزلة , ومن كلام شيخ الإسلام ابن تبمبه رحمه الله 
أنه لو كان المخطاً في المسائل العلمية غير معذور لهلك أكثر نضاء الآمة 
,أو كلام نحو هذا . 


f° 


PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


ولهذا نقد تاقرو عند أهل العلم من أجل السنة والجماعة , أن الحكم على 
الشخص بالخروج من جملة أهل السنة والجماعة , والحكم عليه بأنه من أهل 
الأهواء والبدع ,1 يجوز !1 إن خالف أجل السنة والجماعة في أصل من أصولهم 
, ووافق أحد الفرق الضالة فيما بقابله عندهم . 


أما إن كان موافقا لأهل السنة في جملة ما بقولون , وني عامة أقواله , ثم 
زل في مسسآلة ليست من أصول العقيدة , قوافق فيها قول طائفة من أهل 
البدع , فإنه 1 بخرج من جملة أهل السنة والجماعة . 


وينبغي أن بعلم أن أصول أهل السنة بعد تجريد التوحيد بأنواعه لله 
وحده , وتجربد الإتباع للنبي وعدم معارضة الكتاب والسنة والإجماع 
بشيء , ل عقل , و1 رآي , و8 ذوق , و1 سياسة وا قباس , روا قول أحد 
كاكنا من كان . 
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أن أصولهم التي تميزوا بها عن سائر الخرق ترجع إلى أربعة أبواب : 


الأول : باب الأسماء والصفات . 


الثاني: باب القضاء والقدو . 


الخالث : الأسماء والأحكام وآلو عد والوعيد . 


الرابع : الصحابة والإمامة والخلافة ونحو ذلك . 


۷ 
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والفرق المخالفة لهم في الأبواب المتقدمة , ترجع إلى خمسة رووسر , 
الخوارج , والشبعة , والمرجئة والقدرية , والجهنمبة . 


وأهل السنة هم الوسط ني أجل الإسلام , قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 
آلله : 


وأما أجل السنة نهم أقل اختلاكا في أصول دينهم من سائر الطوائك , وهم 
أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها, قحم الوسط في أهل الإسلام 
كما أن أهل الإسلام , هم الوسط في أهل الملل : هم وسط في باب صفات الله 
بين أهل التعطيل وأهل التمثيل, وقال النبي (( خير الأمور أوسطها)) 
وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق , وقي باب القدر بين أهل 
التكذيب به وأهل الاحتجاج به , وني باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية 
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والمرجكة , وقي باب الصحابة بين الغلاة والجكاة . منهاج السنة ( م 
9 ( 


فمن واف أهل هذه الأهواء في أصل من أصولهم نسب إليهم , وخرج من 

السنة , أما من يقول يها بمقالة أجل السنة في جميم الأصول المتقدمة , 
ثم قد بخطأ في افرع من فروعها , كالأمخلة التي تقدمت , أو في بدعة دون 
ذلك , فلا يجوز إهدار ما وافق فيه أجل السنة من تلك الأصول العظيمة , 
وقصر النظر إلى ذلك الخطأ , ثم الحكم عليه بالخروج من أهل السنة . 


قال شارم الطحاوية رحمه الله : وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة 
وآئمة قي العلم والدين وفيهم بعض مقاات الجهمية أو المرجئة أو القدربة 
أو الشبيعة أو الخوارج , ولكن الأئمة في العلم والدين 1 يكون قائمين 
بجملة تلك البدعة , بل بفقرع من فروعها , ولهذا انتحل أهل هذه الآهواء 
لطوائف من السلف المشاهير (ص (439 / 
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ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أجل السنة , يتهيب إخراج الناس من 
السنة مالهم بوافق الشخص أجل البدم في أصولهم . 


وقي كتاب السنة للخل : قال أبو جعفر : فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو 
بكر وعمر هو عندك من أجل السنة 7 قال : 1 توقفني هكذا! , كيف نصفنع 
بأهل الكوفة , قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبدوسس بن عبد 
الواحد قال : آخراج الناس من السنة شديد ( ص / 1/1" ( 


**”وأما الضابطالرابع : 


O۰ 
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فهو أنه حتى لو حكم على الشخص بالبدعة , وعونب بالهجر , أو غيره من 
باب النهي عن المنكر , إن هذا 1 يلزم منه أنه مؤاخذ في الآخرة آثم قطعا 
, فالمفطن في المسائل العلمية , إذا كان مجتهدا قد استفرغ الوسم في 
التوصل إلى الحق فأخطاً , فهو معذور إن شاء الله كالمسائل العملية . 


قال شيخ الإسلام: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فآخطأً , 
فان الله سبحانه وتعالى يغفر خطآة كائنا من كان , سواء في المسائل 
النظرية أو العملية , هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم( 
المسائل الماردينية ص ( 66 


وقال : (وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدال فب الأصول والفروع , 
ولم ببفرل أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع , بل جعل الدين قسمين 
: أصول وفروع , لم يكن محروفا في الصحابة والتابعين , ولم يقل أحد من 
السلف من الصحابة والتابعبن , أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب 
الحق , بأخم 1 ني الأصول وا في الفروع , ولكن هذا التفربق ظهر من جهة 


°١ 
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المعتزلة , وأدخله في أصول الققه من نقل ذلك عنهم , وحكوا عن عبيد 
الله بن الحسن العنبري أنه قال : كل مجتهد مصبب ومراده أنه 1 يبأثم , 
وهذا قول عامة الأكمة كأبي حنبفة والشائعي وغبرهما , ولهذا يقبلون 
شحادة أجل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها كما لك وأحمد افليس مسخلزما 
لإثمهما . لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة , فإذا هجر ولم 
بصل خلفه ولم تقبل شهادته , كان ذلك منعا له من إظهار البدعة ( 
مجموع الفتاوی 1180/17 ( 


وقد استدل لهذا القول الذي نسبه إلى عامة الأئمة وهو إبطال تقسيم 
مسائل الدبن إلى أصول وفروع , استدل له , بنقض الفروق التي ذكرها من 
قسم هذا التقسيم : 


وأولها : أن الأصول هي العلمية اآعتقادبية التي فيها العلم فقط والكروم 
دي العملية التي انيها العمل , ونقضه أن من العمليات ما يكفر جاحده 
بالآتفاق كالصلوات الخمسر والزكاة وقتحريم الزفا ومن العلمبات, ما 4 باذم 
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المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد وبه ونحو ذلك . 


والثاني من الفروق : أن الأصول ما عليها دليل قطعي , والفروع ما لبسر 
عليها دلبل قطعي , ونقضه بأن كثيرا من العملبات عليها دليل قطعي, 
وكثبرا من العلميات ليس عليها دليل قطعي , ثم إن كون المسألة 
قطعبة أو ظنية هو أمر إضافي بحسب ما وصل الى الإنسان من الأدلة 
وقدرقه علو الاستدلال , وقوة الذهن وذكاءه , وليسر القطم أو الظن وصفا 
ملازما للقول في نافسه دائما . 


والخالث : أن الأصول هي المسائل المعلومة بالعقل , والفروع هي المعلومات 
بالشرع , ونقضه بأن الحكم على المخطن بالإثم , أو الكفر أو الفسق , هو 
حكم شرعي , فما ذكر تموه بالضد أولو . 


or 
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وإذا بطل هذا التقسيم , توجه الاستدال بعموم الآدلة الدالة على أن 
المخطيّ المجتهد الذي آ[ستفرغ وسعه لطلب الحق معذوو . 


ثم قال شيخ الإسلام: (وهذا فصل الخطاب في هذا الباب , فالمجتهد 
المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفقتي , وغبر ذلك إذا اجتهد 
واستدل , فاتقي الله ما استطام كان هذا مو الذي كلفه الله إياه ( 
مجموع الفتاوى 1815/19 ( 


وقال : (وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الآمة 
الخطاً والنسيان , قهذا عام عموما محفوظا , ولبس في الدالة الشرعية ما 
بوجب أن الله يحذب من هذه الأمة مخطئا على خطئة, وإن عذب المخطىٌ من 
غير هذه الآمة ) ( مجموع الفتاوى *115/+29 ( 


6: 
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ولهذا فإنه 1 بلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( كلها في النار !1 
واحدة )) في حديث الفرق المشهور أن بحكم على ڪل من حكم عليه ني 
الدنيا أنه من الفرق الضالة بدخول النار , كسائر أهل الو عبد , ومن 
المعلوم أن الو عيد قد برتفع عن العبد لأسباب وأن منها الجهل . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : (فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئًا يغذر 
الله خطأه , وقد 1 يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة , 
وقد يكون له من الحسنات ما بمحو الله به سبئاته , وإذا كانت ألفاظ 
الو عيد المتناولة له 1 يجب أن بدخل فيها المتأول , وذو الحسنات الماحية 
, والمغفور له, وغير ذلك فهذا أولى , بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد 
ذلك نجا في هذا الاعتقاد , ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا , وقد 1 
بڪون ناجيا , كما يقال من صمت نجا) ( مجموع الفتاوى ۴ /1۷۹ ( 


وقوله رحمه الله : وقد بكون له من الحسنات ما بمحو الله به سيئاته 
تفبيبه على : 


oo 
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**“الضابط الخامس وهو : 


أنه بيجب عند الحكم على الأشخاص والطوائف والجماعات, موازنة ما قيهم 
من بدعة وخطأً , مع فيهم من سنة وصواب . 


فال تعالى ) : ونضم الموازين القسط ليوم القبامة فا تظلم نفس شَبنَا 
وإن كان مثقال حبة من خردل آتبنا بها وكفى بنا حاسبين ) ( الأنبباء: 
و ) 


كه 


PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


فقد جعل الله تعالى ذكر الحسنة وإن كانت يبسيرة من الميزان القسط, 
وقد أمر الله بالقسط في القرآن في مواضع كثيرة , وأثنى على المقسطين 
,قال قحالم : ( با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) ( 
الماكدة / ++ ( 


وقال ) : كونوا قوامين بالقسط) وأمر بالعدل فقال : ( و1 بجر منكم 
شنآن قوم على أن 1 تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) , والعدل هو القسط . 


وني الحديث الصحيم الذي رواه مسلم: (( إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجل , وڪلتا يديه يمين : الذي بعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا ) (( مسلم 1۸۳۷ ( 


ومن أجل هذا التوجيه الرباني , والإرشاد النبوي , لم بزل علماء الإسلام 


/اه 
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براعون عند الحكم على المخالف موازنة ما فيه من خير وسنة مع ما قد 
يكون فيه من شر بدعة , بل قد حكى شيخ الإسلام ابن تيميه عن أهل 
السنة قاطبة هذه الخصلة الحميدة , قال رحمه الله : (قلت قد ذم أهل العلم 
والإيمان من أكمة العلم والدين من جمبع الطوائف من خرج عما جاء به 
الرسول , في الأقوال والأعمال باطنا أو ظاهرا ومدحهم هو لمن واذق ما جاء 
به الرسول , ومن كان موافقا من وجه , ومخالفآ من وجه, كالعاصي الذي 
بعلم أنه عاصي , فهو ممدوم من جهة موآافقته , مذموم من جهة مخالفته . 


وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل 
الأسماء والأحكام , وااخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول , حيث 
كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار , 
ووافقتهم المعتزلة على زوال جمبع إبمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار, 
لكن نازعوهم في الاسم فلم بسموه كافرا , بل قالوا هو فاسقا 1 مؤمن وا 
مسلم وا كافر فأنزلوه منزلة بين المنزلتين, فهم وإن كانوا في الاسم 
إلى السنة أقرب , فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج . 


مه 
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وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد , 1 يكون مستحقا للثواب 
والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم , بل إما لهذا وما لهذا فأحبطوا 
جمبع حسناته بالكبيرة التي فعلها ) ( شرم العقيدة الإصفهانية ص 
1۸ ) 


ولما كان المسلم عند أجل السنة والجماعة , قد يجتمع فيه شعب من 
الإيمان , وأخرى من النفاق والمعاصي والشرك الأصغر , فإنه يجب أن براعي 
عفد الحكم عليه , وموالاته أو معاداآتك , یجب أن براآعى اجتماع هذا وهذا 


قال الإمام عبد الرحمن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : وليعلم أن 
المؤمن تجب موالآته ومحبته على ما معه من الإيمان وببغض وبعادى على ما 
معد من المعاصي ( مجموعة الرسائل النجدية ۴ / 1۴۵ ( 


64 
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وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب : (فإذا تحققتم الخطأ بينتموه , 
ولم تهدروا جمبع المحاسن أجل مسالة أو مآكَةَ أو ماكتين أخطات فبهن, 
افإنفي 1 أدعي العصمة) ( تاريخ نجد "1 /111 ( 


وقال الإمام أبو حاتم بن حبان : (لسنا ممن بوهم الرعاع ما1 يستحقه ولا 
ممن بحيف بالقدم في إنسمان وإن كان لنا مخالفا , بل نعطي كل شيخ 
حظه مما ڪان فبه , ونقول في كل إنسان ما كان بستحقه من العدالة 
والجرم) ( الخقاد 551/1 ( 


ولهذا كله بذكر علماء الإسلام قديما وحدبذا محاسن قوم , وقعوا في بدم 
مع بيان خطئهم , ومن أحسن الأمثلة على هذا , جواب لأبناء الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمكم الله , على سوال عن الغزالي وكتابه الإحياء , 
جاء فيه : الجواب ( أبو حامد ) رحمه الله كما قال فيه بعض أثمة الإسلام: 
تجد أبا حامد مع ماله من العلم , والفقه , والتصوف , والكلام , والأصول , 


16 
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وغبر ذلك, مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية . 


ثم ذكر في الجواب ما أخطأ فيه أبو حامد رحمه الله ثم جاء فيه : ولهذا 
كان أبو عمرو بن الصلام بقول فيما رأبت بخطه : أبو حامد كثر القول 
فيه ومنه , كما هذه الكتب , يعني المخالفة للحق , فلا يلتفت إليها, وأما 
الرجل فنيسكت عنه , وبفوض أمره إلى الله , ومقصوده أنه 1 يذكر بسوء , 
لآن عقو الله عن الناسي والمخطنّ وتوبة المذنب , تأتي على كل ذفب , 
ولأن مغفرة الله بالحساب منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب , 
تأتي على محقق الذنوب فا بقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا 
بيصيرة , 1 سبما مع كثرة الإحسان , والعلم الصحيم , والعمل الصالم , 
والقصد الحسن . 


ثم جاء في الجواب : وآما كنابه الإحباء قمنه ما هو مردود علبه , ومنه مآ هو 
مقبول , ومنه ما هو متنازم فيه , وقيه فوائد كثخيرة لكن فبه موارد 
مذمومة . 
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ثم ذكر ني الجواب أنه تأثر بالفلسفة , ووقع في أغالبط الصوفية , 
وأوورف الأحاديث الموضو عة ,وغو ذلك . 


وختم الجواب بهذه العبارة الحكيمة : وفيما ذكرنا بتببن لك حال هذا 
الرجل , وحال كتابه في إحباء علوم الدين , وهذا غابة ما نعتقده فيه ,1 
نرئعه فول منزلته فعل الغالين و1 نضعه من درجته , كما وضعةه بعض 
المقصرين , إن من الناس من بغلو فيه , وقي كلامه الغلو العظيم , 
ومنهم من بذمه وبهدر محاسنه ویر تحريق كتابه , وسمعنا أن منهم 
من بقول : لبسر هذا إحباء علوم الدين بل إمامته علوم الدين , والصراط 


المستقيم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين ( الدرر السنية 11 / 
( 189 
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وهذا الذي ذكره أبناء الإمام المجدد رحمه الله , من المنهج الحق المعتدل 
في الحكم على المخالفين , إنما استقوه من مدرسة والدهم الإمام المجدد , 
الذي هو أيضا استقاه من مدرسة شيخ الإسلام المجدد ابن تيميه رحمه الله 


ومن أمثلة كلامه الكثير الذي يدل على هذا النهج , أعني شيخ الإسلام ابن 
تيميه , قوله عن الأشعربة : (ثمن إنه ما من هؤلاء إ1 من له في الإسام 
مساع مشكورة , وحسنات مبرورة , وله في الرد على كثبر من أهل الإلحاد 
والبدم , والانتصار لكثبر من أهل السنة والدين , ما 8 بخذى على من عرف 
أحوالهم , وتكلم فيهم بعلم , وصدق , وعدل , وإنصاف, لكن لما التبسر 
عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة , وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى 
طرده والتزام لوازمه , قلزمصم بسبب ذلك: من الأقوال ما أفنكره 
المسلمون من أجل العلم , والدين , وصار الناس بسبب ذلك, منهم من 
بعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل , ومنهم من بذمهم لما وقع كي 
كلامهم من البدع والباطل , وخير الأمور أوساطها , وهذا ليس مخصوصا 
بحؤلاء , بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم , والدين , والله تعالى 
بتقبل من جمبع عبادة المؤمنين الحسنات , ويتجاوز لهم عن السيئات : ( 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوانا بالإيمان , وا تجعل في قلوبنا غلا 
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للذين آمنوا ربنآإنكرووك رحيم)( درء التعارض "ا / 1١۴.1١۴‏ ( 


ولهذا كله فإنه بنبغي , إذا كثرت محاسن المرء , التنوبه بها , وحسن 
الاعتذار عن خطئه عند الحاجة إلى بيانه , حتى لو كان خطؤه في أمور جليلة 
إذا كان كتبر الصواب , حسن القصد , معروفا بالعلم والفضل . 


ومن أمخلة على هذا : رد العلامة حمد بن عقيل على أخطاء تفسير العلامة 
صدبق حسن خان , فإنه قال فيه : ( وبعد , وصل إلبنا التفسير فرأينا أمرا 
عجبا, ما كنا نظن أن الزمان بسمم بمثله في عصرنا 


ثم ذكر أنه لم يتمكن !1 من مطالعة بعضه بسبب الحج , وأنه وجد فيه 
مواضع تحتام إلى تحقيق , وقال : وظننت أن لذلك سببين : أحدهما أنه له 
ببحصل منكم , إمعان نظر في هذا الكتاب بعد تمامه , وذكر الثاني فقال : 
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والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمين , وأخذت من 
عباراتهم , بعضا بلفظه , وبعضا بمعناه , كدخل عليك شيء من ذلك , لم 
تمعن النظر فيها , ولهم عبارات مزخرفة تتضمن الداء العضال , وما دخل 
عليك من ذلك مغفور إن شاء الله , بحسن القصد , واعتماد الح ,وتحري 
الصدق , والعدل , وهو قليل بالنسبة الى ما وقع افيه كثبر ممن صنف في 
التكهيبر وغيرك . 


ثم ذكر بعض المواضم التي استدركها على تكهسبر صدبق حسن خان وهي 
مواضع تتعلق بالعقبدة والصفكات الإلهبة . ( آنظر الدرر السنبة 1۴.۱1/۳۴ 
) 


افهذا مثال جيد , وينبغي أن بحتذي به من بتحقب على من أخطاً قي العلم, 
إذا كان له محاسن يشكر عليها , أو علم وجهاد يحمد عليه . 
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ومما بنبغي التنوبه به هنا , أن العمل يكون أحبانا أجل من العلم , 
والخطاً فيه ربما يكون أعظم من الخطاً في العلم , ولهذا يجب عند الحكم 
على الشخص النظر إلى عمله , وذكر محاسنه , فربما كان ما أصاب افيه من 
العمل , أعظم مما أخطأً فيه من العلم . 


وهذا الأمر يغفل عنه كثر من المنشخلين بالعلم , المعرضين عن الاعتناء 
بالعمل والعبادة, وذلك لن نفوسهم تعودت على العلم , انتجد أحدهم 
بعظم الخطأ في مسألة من العلم دقيقة , و1 يرفم رأسا للتقصير في جليل 
مسائل العمل , وهذا خطأً بلا ريب , ولهذا تجد أحدهم بؤاخذ المخالف على خطاً 
في العلم هو مغمور في كثرة وحسن عمله , وجهاده , لظنه الباطل أن العلم 
أجل من العمل مطلقا , وليس بصحيم , فإنه وإن كان جنس العلم أجل من 
العمل , إ1 أن في العمل ما هو أجل وأعظم من كثير من مسائل العلم لاسيما 
التي ليس تحتها عمل . 


قال شيخ الإسلام ابن تبميه رحمه الله : (وأصل هذا ما قد ذكرته فيي غير 
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هذا الموضم : أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية , وإن 
سميت تلك( مسائل أصول ) وهذه ( مسائل فروع ) فإن هذه تسمية محدثة , 
قسمها طائفة من الققهاء والمتكلمين , وهو على المتكلمين والأصولبين , 
أغلب 1 سما إذا تكلموا ني مسائل التصويب والتخطفة . 


وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية كعندهم أن الأعمال أهم وآكد من 
مسائل الأقوال المتنازع فيها , فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها , 
وكثيرا ما بكرهون الكلام في ڪل مسألة ليس فيها عمل . كما بقوله 
مالك وغبره من أهل المدينة , بل الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصنفين ( مسائل أصول ) والدقيق ( مسائل فروع ) ثم فال : وقد يكون 
الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضيا القولبة بل هذا هو 
الغالب, فإن القضابا القولبة بكفي فبها الإقرار بالجمل , وهو الإيمان 
بالله وملائكته , وكتبه , ورسله , والبعث بعد الموت , والإيمان بالقدر 
خبره وشره , و وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل , لأن 
العمل بها 1 يمكن [1 بعد معرنتها مفصلة , ولهذا تقر الآمة من بقصلها 
على الإطلاق وهم الفقهاء , وإن كان قد ينڪر على من بتكلم في تفصيل 
الجمل القولية , للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة , وعدم الحاجة 
إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة . 
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ثم قال وهو موضع مهم : فكالمخطئ قد يكون معذوا عنه , وقد يكون مذفبا 
, وقد يكون فاسقا , وقد يكون كالمخطنّ في الأحكام العملية سواء , لكن 
تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفريحها اطمأنت القلوب بوقوع التنازم 
فيها والاختلاف بخلاف هذه ) ( 1 / 08/07 ( 


وإذا كان تقسيم العلم مطلقا إلي أصول , والعمل إلى فروع , وجعل هذا 
التقسيم دلبة على أن المخطنّ في العلم مخطن في الأصول , والمخطيّ ذي 
العمل مخطنّ في فروع الدين , هكذا على إطلاقه , وآن الخطاً في أصول الدين 
بهذا المقهوم أشنم من الخطاً في فروعه , بهذا المقهوم على الإطلاق , إنما 
هو تقسيم محدث , وقد ترتب عليه كثير من الظلم والجهل على عباد لله , 
من أجل الصاح والخير والجهاد . 
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فإنه بشبهه من وجه , تقسيم الدين إلى عقيدة , وإلى فروع هي العملبات 
, وجعل الخطاً في مسائل العقيدة أعظم من الخطأً في العمليات مطلقا , فإن 
هذا التقسيم ليس له أصل في الكتاب والسنة و1 اسم العقيدة هو من 
أسماء القرآن والسنة , بل الاسم الشرعي هو الإيمان , ومعلوم أن الإيمان 
عند أهل السنة , قول وعمل , وأن زوال جنس العمل بالكلية يدل على عدم 
الإيمان , وأكثر شعب الإيمان إنما هي شعب عملية , كما أن العمل هو من 
أعظم أسباب دخول الجنة , ونيل درجاتها العلبا , وهو من أعظم ما ينجي 
صاحبه من عذاب القبر , وعذاب النار , وما ورد من الأحادبث في ذكر ذلك , 
أكثر من أن بحصر في مثل هذا الموضع , وآتفق علماء الأمة على أن المسلم 
بسعه للنجاة من النار الإيمان المجمل كما قال شيخ الإسلام ابن تبمبه 
رحمه الله : فإن القضابا القولية يككي فبها الإقرار بالجمل وهو الإيمان 
بالله وملائكنه وكتبه ورسله والبعذث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره 
وشره ( ص 1 / 0۷) وأما العمل فلا بد له افيه من معرفة التفصيل وتكراو 
فعله والصبر عليه حتى يبلغ العبد أجله . 


ولهذا لم بزل أجل العلم , عندما يعدون محاسن الرجل , يذكرون كثرة 
عمله , وصبره وجلده على فضائل الأعمال ويفضلونه بهذا . 
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هذا ما لم يكن له من وجه آخر من البدع المخلظة , والأقوال المخالفة , ما 
يترجع به ذمه . 


والمقصود أن الخطاً فيما بسمى هذه الآيام ( بالعقيدة ) , قد يكون أهون 
من الخطاً في العمل , ولهذا يجب النظر إلى محاسن عمل الشخص , عند 
الحكم عليه وإن وجد منه خطأ في العقيدة , وتذكر محاسن عمله وينصف 
في الحكم عليه , هذا مع أنه قد يكون له أيضا , من الموافقة للاعتقاد 
الصحيم في أكثر أموره افا يغفل هذا أيضا , ويكون الحكم عليه بهذا 
المجموع كله علمه , وعمله , ما أصاب قبهما , وما أخطاً . 


وا يعني هذا التحوين من شأن العقيدة والعلم فإن العلم أصل العمل 
وأساسه , والعقيدة قبل كل شيء, والانحراف نيها أشنم في الغالب من 
الانحراف العملي , ولهذا جاء عن السلف أن البدعة أحب الى إبلبسر من 
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المعصية , لكن هذا كله باعتبار الجنسر , أما عند التفصيل , ف1 بد من 
مراعاة تفاضل بعض العمل على بعض العلم . 


وبهذا بتبين أن من بحكم على الشخص بالذم المطلق لمجرد أنه أخطأً في 
مسألة في العقيدة , ويجعل هذا وحده موجبا لاستحلال عرضه , وإهدار 
محاسنه , وتفضيل غبره علبه , ممن لبعر له مثل خطئه, لكنه مع ذلك من 
أهل التقصير في العمل الصالم , مع قله الورع والخوض في الحرام , بل قد 
يكون من الظالمين الفاسقين , أن هذا الحاكم قد حكم بالجور , وهو 
متعلق بمجمل من القول , 1 بغني من الدق شُبئا , مما بنادي علبه بأنه 
عري عن تحقيق العلم . 


**“الضابط السعادس : 
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يجب في الحكم على من بنتمون إلى نسبة تجمعهم , وهي ليست من النسعب 
المذمومة أو المحمودة مطلقا , كالنسبة إلى المذاجب الققهية , والتصوف , 
وكما تنتسب بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة إلى نسب ترجع إلى 
أسماء شرعية , كالإخوان أو الأنصار ونحو ذلك , يجب التفصيل في الحكم 
على من بدخلون تحت هذه النسب إذا كانوا ‏ كما هو الحال الواقع ‏ 
مختلفين ني أحوالهم , وأعمالهم , واعتقاداتهم , و1 يجوز الحكم عليهم 
بحكم واحد مطلقا ذما أو مدحا . 


ومن الأمثلة على هذا , المنتمون إلى المذاهب الققهية قديما , وقد كانت 
طوائف لها أوقافها, ومدارسها , وعلمائها , بل ومحاريبها في الصلاة, ثم 
الحكم عليهم يتنوع بحسب المحكوم عليه , في الشافعية السلفي , 
كابن سريم , وأبي بكر الجرجاني كببر الشائعية في زمنه , وفيهم 
الأشعري الصوفي كالغزالي , وافي المالكية السلفي كالطلمنكي , وابن 
أبي زمنين , والقيرواني ابن أبي زيد , وانيهم الأشعري كابن العربي 
صاحب أحكام القرآن . 
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وني الحنفية السلفي كالطحاوي , وقيهم النسفي صاحب العقائد 
المشهورة بالنسفية , وفي الحنابلة ابن الجوزي وله مخالفات معروفة , 
وفيهم شبذا الإسلام ابن تيميه وابن القيم . 


وبجمعهم جمبعا الانتماء إلى مذاهبهم الققهية , بمعنى تقيدهم بأصولها 
, وقلقيهم العلم على شيوخها , وتدريسهم في مدارسها , وتولي القضاء 
وغبره مما هو معروف قي تلك الأزمنة .. و1 يجوز الحكم عليهم بحكم واحد 
ذما أو مدحا كما هو ظاهر , وإنما بحكم على كل إنسان بما يعتقد . 


ونظبر هذا أيضا الحكم على التصوف والصوفية , فإنه انتسب الى هذا 
الآسم خلق كثير , وهم متبايفون تبابنا عظبما في الآعتقاد, واتباع 
الشربعة , والتقبيد بالڪتاب والسنة في الأعمال , والنسك والزهد . 
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لكنهم جميعا تجمعهم هذه النسبة , و1 يدل ذلك على نهم جميعا 
بنتظمون تحت حكم واحد , لمجرد آنتهابهم لاسم واهحد . 


قال ابن تبمبه رحمه الله : وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الآكمة , كأحمد 
بن حنبل , وغيره وقد تكلم به آبو سليمان الداراني , وآما الشافعي 
فالمنقول عنه ذم الصوفية , وكذلك مالك . فيما أظن وقد خاطب به أحمد 
لأبي حمزة الخراساني , ولبوسف بن الحسين الرازي , ولبدر بن أبي بدو 
المغازلي , وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم , ومن العباد أيضا من 
أصحاب أحمد , ومالك, والشائعي , وآبي حنيكة , وأهل الحديث , والعباد , 


ومدحك آخرون . 


والتحقبق فيه : أنه مشتمل على الممدوم والمذموم كغبره , من الطريق , 
وان المذموم منه ما قد يڪون اجتهادبا , وقد 1 يكون , وأنهم في ذلك 
بمنزلة الفقهاء في الرأي , فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد , طوائف 
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كنبرة , والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله وني المتسمين بذلك من 
أولباء الله وصفوته , وخبار عباده ما 1 بحصي عده , كما في أهل الرأي من 
أجل العلم والإیمان من 1 بحصى عده 1 الله ) مجموع الفتاوى ۴۷۰/1۰ ( 


وقال : ولأجل ما وقع فيي كثير منهم من الاجتهاد والتنازم فيه تنازم 
الناسر في طريقهم , قطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا: إنهم 
مبتدعون , خارجون عن السنة , ونقل عن طائفة من الأكمة في ذلك من 
الكلام ما دو معروف , وتبعهم على ذلك طوائف من أجل الفقه والكلم , 
وطائفة غلت فيهم , وادعوا أنهم أفضل اآخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكا 
طرف هذه الأمور ذمهم . 


والصواب أنهم مجتهدون قي طاعة الله , كما اجتهد غيرهم من أجل طاعة 
الله , ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده , وفيهم المقتصد الذي هو من 
أهل اليمين , وفي كل من الصنفين من قد بجتهد فبخطيّ , وفيهم من 
بذيبب نيتوب أو 1 يتوب , ومن المنتسبين إلبيهم من هو ظالم لنفسه , 


Vo 
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عاص لربه ( مجموع الفتاوى 11 /18 ( 


هذا مع أن الصوفية قد دخل فيها من أهل الزندقة والإلحاد والفسق مالك 
بحصبه إ1 الله , وصارت هذه الأيام منبع البدع والضلال والصد عن سبيل 
الله , مما يوجب على أجل العلم والإيمان فضحهم وجهادهم . 


والمقصود هنا أنه 1 بد من التافصيل في الحكم على من بدخلون تحت اسم 
يجمعهم , وهم مع ذلك مختلفون في أحوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم , إذا 
كان ما بجمعهم لبسر مما دل الكتاب والسنة على نفيه وبطلانه , وإنما 
هو من الأسماء المحتملة , كما قال ابن تيمبه : ثم لفظ الفقر والتصوئ قد 
أدخل فيها أمور بحبها الله ورسوله , فتلك بومر بها , وإن سميت فقرا أو 
تصونا , لآن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها , لم يخرج عن ذلك بان 
تسمى باسم آخر , كما بدخل في ذلك أعمال القلوب بالتوبة , والصبر , 
والشكر, والرضا , والخوف, والرجاء , والمحبة , والأخلاق المحمودة , وقد أدخل 
فيها أمور بكرهها الله ورسوله , كما بدخل فيه بعضهم نوعا من الحلول , 
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والاتحاد , وآخرون نوعا من الرهبانية المبتدعة في الإسملام , وآخرون نوعا 
من مخالفة الشريعة , إلى أمور ابتدعوها إلى أشباء آخر , فهذه الأمور ينهو 
عنها باي اسم سميت , وقد يدخل فيها أمور مسائل الأحكام فهذه للمصيب 
ايها أجران , وللمخطن أجر , وقد يدخل فيها التقبيد بلبسه معينة , 
وعادة معبنة في الأقوال والأفعال بحيث من خرج عن ذلك عد خارجا عن 
ذلك , وليست من الأمور التي تعينت بالكتاب والسنة بل إما أن تكون 
مباحة وإما أن تكون ملازمتها مكروجة , فهذا بدعة ينهي عنها وليسر 
هذا من لوازم طربق الله وأولبائه . 


فهذا وأمثاله من البدع والضالات , بوجد في المنتسبين إلى طريق الفقر , 
كما بوجد في المنتسبين إلى العلم أنواع من البدع في الاعتقاد , 
والكلام المخالف للكتاب والسنة , والتقيد بألفاظ واصطلاحات 1 أصل لها 
في الشريعة , فقد وقع ڪثير من هذا في طريق «وؤلآء , والمؤمن الكبسر 
بوافق كل قوم نيما وافقوا فيه الكناب والسنة , وأطاعوا فيه الله 
ورسوله , و1 يواققهم نيما خالقوا فيه الكتاب والسنة أو عصوا فيه الله 
ورسوله , ويقبل من كل طائفة ما جاء به الرسول كما قال صلى الله علبه 
وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لبسر منه افذهورد ومتى تحري الإنسان الحق 
والعدل بعلم ومعرفة كان من أولباء الله المتقين وحزب الله المفلحين 
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وجند الله الغلبین ( مجموع الكتاوى 888/11 ( 


ولهذا فإنه من الخطاً البين الحكم على الجماعات الإسلامية المعاصرة التي 
في الغالب . تنتسب الى أسماء شرعية , وتظهر القيام بشعائر الدين الني 
1 اختلاف فيها , كالدعوة والتبليغ , وتحكيم الشريعة الإسلامية , 
وإقامة المجتمع الإسلامي , والدولة الإسلامية التي تحكم بأحكام الشريعة 
, وآلجهاد والذود عن دين الإسلام والوقوف في وجه أعدائه من الملل الأخرى , 
ثم هم بختلفون في اعتقاداتهم وأحوالهم وأعمالهم من بلد إلى بلد , ومن 
أتباع شيخ إلى أتباع آخر , ولكن متفقون على شعارات شرعبة محمودة , 
من الخطأ البين الحكم على جميع من ينتظم تحتها بحكم واحد , وذلك لان 
ما يجمعهم هو في الظاهر . أمور محمودة في الشريحة , وإذا كان 
المنتسبون الو الأسماء المحتملة كا لتصوف ,والرأي , والمذاهب الفقهية , 
1 يجوز الحكم عليهم بحكم واحد تكبف بهؤلةاء . 


**“الضابط السابم : 
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اختلاف الأكمة في الحكم على طائفة , أو شخص , قد اشتبه حاله , لتعارض ما 
انيه من خير وشر , أو ما بظن آنه شر , فيقدم بعضهم إحسان الظن نيه , 
ويغلب الآخر ضده , هذا الاختلاف ,1 ينبغي أن بجعل من قضايا النزاع , التي 
يتعصب عليها وينكخ فيها نار الغضب , فإن هذا كثير في الأمة منتشر 
جدا , و1 يكاد ينضبط هذا الخلا , ونادرا ما يتطق العلماء على المدم 
المطلق أو الذم المطلق , اللهم !1 فيمن اشتهر في الإمامة في الدين فيطبق 
على مدحه , أو ترأس ضلالة فعرف بها وانتصب للدعوة إلبه فأطبقوا على 
ذمكه . 


وما عدا ذلك نقد يطبق العدد الكبير على ذم من ليس أهلا لذلك , لشيء 1 
يبلغ به ذلك المبلغ من الذم . 
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ققد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمت أحمد بن عبد الملك الذي خرج له 
البخاري , وغيره , وروي عنه أحمد وآبو زرعة , وآبو حاتم , قال أحمد : 
رأيته حافظا لحديثه , صاحب سنة , فقيل له : أهل حران ببسيئون الثناء 
عليه , فقال : أهل حران قل ما برضون عن إنسان , هو بغشى السلطان 
بسبب ضبعة له .سير أعلام النبلاء (10/262) 


فهؤلاء المنسوب إليهم إساءة القول في هذا الحافظ , قد ذكر عنهم الإمام 
أحمد , أنهم قل ما برضون عن إنسان , و8 ربب هم علماء , وإ فعامة الناس 
1 يستحقون أن يذكر عنهم الحكم على المحدثين , ومع ذلك فقد ذكر . 
رحمه الله .أن غشبانه السلطان 1 يبلغ إلى درجة إساءة الظن , مادام له 
محمل حسن يحمل عليه , وإذا كان مثل هذا يڪون من العدد الكبير فكبف 
بغيرهم? 


ولهذا وأمثاله قال الذهبي .رحمه الله (٠‏ وقد كان طائفة من المحدثين 
بتنطعون يمن له هقوة صغيرة تخالف السنة ) ( سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 
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466 ( 


وا ريب لم برد الأئمة الكبار , فاختلافهم في الحكم 1 بدخل في هذا , فهذا 
الإمام أحمد رحمة الله يصبر نفسه عن سماع حديث من في قلبه غصص منه , 
وروي عنه أصحابه فا يكون ذلك مما بوجب شيئا في نخوس بعضهم علو 
بعض , قال ابو زوعة : وحم الله أحمد بن حنبل , بلغني أنه كان في قلبه 
غصص من أحادبث ظهرت عن المعلي بن منصور , كان بحتاج إليها , وكان 
المعلي أشبه القوم يعني أصحاب الرأي .بأهل العلم وذلك أنه كان طلابه 
للعلم رحل وعني , قتصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم بسمع منها حرفا , 
وأما على بن المديني , وأبو خيثمة , وعامة أصحابنا فسمعوا منه , 
المعلي صدوق ( ۴۳1۷/1۰ ( 


ومن الأمثلة على هذا الضابط, اختلاف العلماء في عكرمة , فقد تركه قوم 

ورغبوا عنه لظنهم فيه , ري الخوارج منهم الإمام مسلم رحمه الله , وروي 
له البخاري وأئمة , ولم يوجب ذلك شقاقا بين المختلفين فيه , فإن الرجل 
قد تعارض الكلام فيه تعارضا شديدا , ورجم ابن حجر رحمه الله أنه وافق 
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الخوارج في بعض قولهم فنسب إلبهم وا تصم النسبة هدي الساري ص 
ل 


ومن هذا أيضا , الحكم على طائفة كأهل الرأي والتصوف , فإن أهل الحديث 
متفاوتون في الشدة على أهل الرأي , فمنهم من بطلق أقوالهم عظيمة 
مبالغ فيها , كا لاستتابة ونحوها , ومنهم من 1 بلغ إلى هذا الحد , 
والناظر في ترجمة الإمام أب حنيفة رحمه الله .إمام أجل الرأي .في تاريخ 
بغداد , يتحير من تعارض الأقوال فيه , و1 شك أنه كما قال الألباني 
حانظه الله : فلا يجوز الطعن فيه , بل يجب التأدب معه , لأنه إمام من أئمة 
المسلمين , الذين بهم حفظ هذا الدين , ووصل إلينا ما وصل من كروعة , 
وأنه مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ شرم الطحاوية ص ¶ 


افهذا ثناؤه فيمن قال عنه ابن عبد البر: (لم يشتغل أهل الحديث من 
نقل مثالبه وروابية سقطاته مثل ما اشتغلوا به من مثالب ابي حنيفة 
والعلة في ذلك ما ذكرت لك 1 غبر) التمهيد (15 (/ 
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وكان قد ذكر رد الآثار الصحاح بالرأي , وا يجوز الحط على أحد خالف رأبه 
في هذا الإمام , الذي كثر عليه الطعن , خالف رآبه رأي الطاعنين , مع 
كثرتهم وجالتهم , فكبف إذا خالف في غبره , من الذين 1 بوخذ عليهم ما 
أخذ عليه . رحمه الله . من المقالات والآواء . 


وأما أجل التصوف في الأزمنة المتقدمة , فكذلك ربما اخقلف الرأي في 
الكبراء المنتسبين إلبه كالتستري , وأبي سليمان الداراني , وغبرهما 
فبعض الأجلة من العلماء الكبار , من أجل العصر بجلهم , ويثني عليهم , 
فقد عدهما الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من المشابخ المقتدى بهم. 
عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية , صالم العبود مر ۴۳۶ 


ولما سكل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه عن التصوف والمتصوفة 
قال : مطلق لفظ التصوف بدعة , لكن جنسر الأسماء ليست مغل الاعتقادات 
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والمتصوفة على قسمين : متصوئة سنين ومتصوفة بدعبين ثم ذكر أن 
مبتدعتهم جعلوا التصوى ناكذة إل وحدة الوجود . قتاوى ابن إبراهيم 
(1"11/1) وأفظر 8/341 ) .۳۶۴۳ ( 


اين هذا الرأي من هذين الإمامين نيهم , من رأي الشيخ حمد الفقي ‏ رحمه 
الله الذي ضاقت نفسه ‏ غضبا للدين بل ريب ولما رأي من الصوفية في 
عصره ‏ عن الاعتذار عن المتقدمين منهم بشٌيء , وضاق ذرع أيضا عن 
اعتذار ابن القيم في مدارج السالكين , فتعقب ذلك في غالب المواضم . 


ومما بنبغي التنبه لنا هنا أن التصوف الآن .بل من أزمنة مديدة .مجمع 
البدع , والانحرافات , والضلالآت , وليس منهم صوفي !1 وبجمع مع هذه 
البدعة أخرى من سبل الشيطان , مما يوجب القيام التحذير منهم بكل 
سبيل , لكن الكلام على المتقدمين ليس كالكلام على المتآخرين , بل هذا 
عام في ڪل الطوائف . 


At 
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قال ابن تيميه رحمه الله : (وإن كان المؤسس مسبوقا بها , وهو إن ڪان 
قد نقل منها ما نقله من كتاب أبي بكر بن فورك ونحوه , وهم أيضا 
مسبوقون بآمثالها / فقد كان من هو أقدم منهم من يذكر من التأوبلات 
ماهو أمثل من ذلكر إذ كل ما تقدم الزمان كان الناسر أقرب إلى السداد في 
الثبوتات , والقباسات الشرعبات , والعقليات , وكان قدماء الجهمية أعلم 
بما جاء به الرسول وأحسن تأويلا من هؤلاء كما تقدم ذكره ) بببان تلبيسر 
الجهمية ج"1/ق 11"1 مخطوط 


وهذا التنببه إذا لم بلم به الباحث في الفرق , والطوائف , والأعلام , 
بتعجب غابة العجب من تعارض حكم أئمة كبار, في بعض الطوائف 
المتقدمة , مع ما براه منهم ني عصره , لأنه أوقف نظره وبحثه في الاسم 
الذي بشملهم , ولم بعلم أن ذلك الاسم لم بعد هذا الاسم , لدخول بدم 
أخرى انيه , فيصير الاشتراك في الأسماء أقرب الى الاشتراك اللفظي , 
فالاسم واحد والحقبقة متفاوتة متبابنة . 
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غير آنه 1 بد من شي مشترك ببنهم , دخل منه الآخرون على الأولين , ولو 
لم يكن !1 ذلك الاسم المبتدع , وهذا مما بنادي بوجوب التحذير من 
الأسماء والنسب المبتدعة , كاسم التصوف , وغبره ووجوب التسمبي 
بالأسماء الشرعية , والنسب والواردة في الكتاب والسنة . 


غير أن هذا شن , والحكم على الناس بميزان العدل , والإنصاف شآن آخر , 
كما أن النهي عن البدع , والتحذير منها لآأنها بعد الشرك أعظم المفنكر 
شأن والحكم على الواقع فيها شأن آخر , بل إن هذا في الكفر والشرك 
أيضا , فإن التحذير منه أعظم الواجبات المتحتمات , ومع ذلك الحكم علو 
الواقع افيه باب آخر , افليس كل من وقع في الكذر سمي كافرا , وبيس 
كل من وقع في البدعة سمي مبتدعا , فلابد من شروط ذكرت في مواضعها 
من كتب العقيدة في باب الأسماء والأحكام . 


والمقصود هنا أن الآختلاف في الحكم على الشخص , أو الطائفة ممن هم من 
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هذا الجنس ,1 بنبغي أن يوجب التفرق , والشحناء بين من هم متفقون على 
أصل الاعتقاد , في أسماء الله وصفاته , وأفحاله والقدر , والأسماء , 
والأحكام , والوعد والوعيد , والإمامة والصحابة , وسائر الأصول التي أجمع 
عليها السلف , ما داموا مجتمعين على الدعوة إلى هذه الأصول , وإنكار ما 
خالفها , مع أن الموفق في هذا الباب , هو من بوافق كل طائفة على ما معها 
من الدق , وبخالفها فيما معها من الخطأ , وبحكم على الشخص أو الطائفة 
بمثل هذا الحكم العدل , والقسطاس المستقيم , فإن هذا هو القسط الذي 
أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد 
لله رب العالمين. 


مجله الوعي الإسلامية 
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